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اکان کک 
جنھو و اطع فوط 


إلا لمن أراد طبعهء وتوزیعه جانا بدون حذف» 


أو إضافة أو تغيبرء فله ذلك وجزاه الله خبرا.. 


الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


لفضيدة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
ہی پور 
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2 الغلو: مظاهرهء أسبابهء علاجه 
رف لایر 
اک 
لفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
حمد و آله وصحبه؛ وبعد : 

فإن شباب الأمة الإسلامية هم عدتها - بعد الله - 
فإذا ربوا تربية حميدة تهيئوا لحمل المسئولية وكانوا خلفا 
صالخا لآبائهم» وإذا ربوا تربية سيئة أو أهملوا صاروا 
عبثاً ثقيلاً على أمتهم أو صاروا سلاحاً ضدهاء والمريي 
الآول هو الوالد ثم المعلم ثم المجتمع» ومن هنا يتعين 
على المسلمين العناية بشبا بهم كل في حدود مقدرته» وأن 
لايتركوهم لدعاة الضلال وأصحاب الأفكار المنحرفةه 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۵ 


والتعليم يتلقى في دور العلم وفي المساجد وعلى يدي 
العلماء الأتقياء» ولا يتلقى في الاستراحات والرحلات 
والبراري والكهوف وعلى يدي التعا مين والمشبوهين 
وحدثاء الأسنان وأصحاب الأفكار المنحرفة والنحل 
الضالة والتوجهات الحزبية» ومن ثم جاء كتاب آخينا 
الشيخ محمد الناصر العريني: (الغلو: مظاهره- أسبابه - 
علاجه) شافياًني هذا الموضوع» لأنه صادر عن تجربة مع 
الشات الدين ناقشهم في انحرافاتہم الفكرية» فهدی الله 
وصل الله على حمد وعلى آله و صحبه. 

کتبه: صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللحنة الدائمة للإفتاء 


. الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


٤ s5 


لمت 
لفضيلة الشيخ/ صالح بن محمد اللحيدان 


بس إلله الركمن إلركيم 
المملمجة المربية السعوديه الرقم. 
وزارة الحدلء التارية. - 
مجلس القضاء الأغلة ازا 


الحمد لته وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ويعد : فقد 
طلب مني مؤلف رسالة (الغلو: مظاهره - أسبابه - علاجه) الشيخ محمد بن تاصر العريني كتابة 
تقريض لرسالته وقد سبقني الى تقريضها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار 
العلماء وفضيلته كاف للتنويه بهذه الرسالة ولكن حبا مني في مشاركة الصالحين أجبت الطلب 
فأقول عن هذه الرسالة انني وجدتها رسالة جديرة بأن تقرأ وأن توسع دائرة توزيعها فقد 
ظهرت فيها عناية مؤلفها وحسن اختياره نا أودعه فيها فإنها تذكر طالب العلم لكامن الخطر 
ومواضع علاجه وتهدي باذن الله من كان هدفه إصابة الحق ومعرفة ماعليه الصالحون من هذه 
الأمة وماقاموا به من التحذير من الغلو في الدين وبيان خطورته وهدي السلف من الصحابة مع 
رسول الته صلی الته عليه وسلم وبعده من أصحاب رسول الته رضي الله عنهم واتباعهم واتباعهم 
الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون كما في حديث عبدالله بن 
مسعود وعمران بن حصين رضى الله عنهم وذلك قي الصحيح حيث قال رسول انته صلى اله عليه 
وسلم : خير الناس‌القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم و قال عمران في 
حديثه : لا أدري أعدٌ رسول الته صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة .. الخ هؤلاء 
الأخيار نقلوا لنا آثار الغلو وأحاديث التحذير منه وأهتم السلف رحمهم الته في تأكيد متهج 
الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بسيرة رسول اله صلى الله عليه وسلم ونقلوا 
ماقال رسول الته عن أعمال الغلاة وأنهم يمرقون من الدين .. الخ إن هذه الرسالة التي ألف 
متفرقها جامعها ينبغي أن يقرأها الشباب ومن أراد التوسع حبا في السلامة ورغبة في صدق 
الاقتداء بالسلف فهو واجد بإذن اله السبيل الى ذلك منها وفيها مايرشد الى ماسواها . ويلادتا 
عاشت فترة ذات اندفاع من كثير من الشباب منهم من كان متدينا لكن مع ضعق البصيرة 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۷ 


بسر الله الرقمن الركير 
ممل المريية السموجية اشر 
وزارة العطاء التاري غ ١‏ 
مولس القضاء الق راط 


)۲( 
وقلة الخبرة وعدم تقليب الأمور لمعرفة ماقد تنطوي عليه المناهج والمقاصد ومنهم من له غرض 
ويريد مايوصله إليه بأي وسيلة وهذا يتبين من التقلبات التي تحصل للشخص أو الأشخاص 
ومن أعظم أسباب التخبط : الابتعاد عن أهل العلم المعروفين بالثبات والتثبت فإذا اتخذ 
الشباب قدوة لهم من غير أهل العلم الراسخين فيه المعروفين بوزن الأمور والنظر في سلامة 
المقاصد ودلالة نصوص الشريعة فانهم يقعون في ورطات ويوقعون فيها غيرهم . لذا فإني أرج 
أن تقرأ هذه الرسالة قراءة تأمل وتفكير في آثار الغلو أو آثار اتخانه وسيلة مقاصد لدنيا أو جاه 
أو ارادة الأضرار » والاخير قد يكون باعثه حقد على هذه البلاد . أسأل اله أن ينفع بهذه 
الرسالة وأن يجزي جامع نصوصها أحسن الجزاء وأن يقي بلادنا شرور الفتن وأن يوفق 
المسلمين لحسن التمسك بالدين تمسكا فيه العدل وتعظيم الشريعة مع البعد عن الغلو وأسبابه 
ودواعيه وأن يوفق من تولى أمرأً من أمور السلمين لكل مايحقق صيانة أمن الأمة على دينها 
ودنياها وأن يزيد توفيق من تولى أمر بلادنا وأن يوفقه لحماية مصالح دينها ودنياها إنه 
سبحانه مجيب الدعاء . واله الموفق لكل خير الصارف عن كل شر وصلى اله على المبعوث 
رحمة للعا مين ٠»‏ . 


۸ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


بر انار 


زو 
لفضيلة الشيخ/ صا لح بن محمد اللحيدان 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده نبینا حمد وعلى آله وصحبه؛ وبعد : 

فقد طلب مني مؤلف رسالة (الغلو: مظاهره - 
أسبابه - علاجه) الشيخ محمد بن ناصر العريني» كتابة 
تقريظ لرسالته» وقد سبقني إلى تقريظها فضيلة الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء 
وفضيلته كاف للتنويه بهذه الرسالة» ولكن حباً منى في 
مشار كة الصالحين أجبت الطلب فأقول عن هذه الرسالة 


أنني وجدتها رسالة جديرة بأن ثقراً وأن توسع دائرة 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۹٩‏ 


توزيعهاء فقد ظهرت فيها عناية مؤلفها وحسن اختياره 
لا أودعه فيهاء فإنها تذكر طالب العلم لمكامن الخطر 
ومواضع علاجه» وتېدي - بإذن الله - من کان هدفه 
إصابة احق ومعرفة ما عليه الصالحون من هذه الأمة وما 
قاموا به من التحذير من الغلو في الدين وبيان خطورته» 
وهدي السلف من الصحابة مع رسوله 4# وبعده من 
أصحاب رسول الله و وأتباعهم؛ وأتباعهم الذين 
شهد همم رسول الله 4 بأنہم خبر القرون كا في حديث 
عبدالله بن مسعود وعمران بن حصين َة وذلك في 
الصحيح حيث قال رسول الله 4: «خبر الناس القرن 
الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونہم)» 
وقال عمران في حدیثه: لا دري اعد رسول الله 4 بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة.. الخ» هؤلاء الآخيار» نقلوا لنا آثار 
الغلو وأحاديث التحذير منه. 


+1 الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 

واهتم السلف رحهم الله في تأكيد منهج الصحابة 
هة الذين هم أعلم الناس بسيرة رسول الله 4# 
ونقلوا ما قال رسول الله عن عمال الغلاة وآنهم يمرقون 
من الدين.. الخ. 

إن هذه الرسالة التي آلف متفرقها جامعها ينبغي أن 
يقرآها الشباب» ومن أراد التوسع حباًني السلامة ورغبة 
في صدق الاقتداء بالسلف فهو واجد_بإذن الله _ السبيل 
إلى ذلك منها وفيها ما يرشد إلى ماسواها. 

وبلادنا عاشت فترة ذات اندفاع من كثير من 
الشباب» منهم من كان متدينا لكن مع ضعف البصيرة 
وقلة ا لخبرة وعدم تقليب الأمور لمعرفة ما قد تنطوي عليه 
المناهج والمقاصد ومنهم من له غرض ويريد ما يوصله 
إليه بي وسيلةء وهذا يتبين من التقلبات التي تحصل 


الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه ۱9 


للشخص أو الأشخاص» ومن أعظم أسباب التخبط: 
الابتعاد عن آهل العلم المعروفين بالثبات والتبت» فإذا 
اذ الشباب قدوة هم من غير أهل العلم الراسخين فيه 
المعروفين بوزن الأمور والنظر في سلامة المقاصد ودلالة 
نصوص الشريعة فإنهم يقعون في ورطات ويوقعون فيها 

لذا فإني أرجو أن تقرأً هذه الرسالة قراءة تأمل 
وتفكبر في آثار الغلو أو آثار اتخاذه وسيلة مقاصد لدنيا أو 
جاه أو إرادة الأضرارء والأخر قد يكون باعثه حقد على 
هذه البلاد. 


أسل الله أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجزي جامع 


نصوصها أحسن الحزاء» وأن يقى بلادنا شر ور الفتن وأن 
بوقق السلمن سن الممك بالدين سكا فيه العذل 


1٩‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


وتعظيم الشريعة؛ مع البُعد عن الغلو وأسبابه ودواعيه» 
وأن يوفق من تولى أمراً من أمور المسلمين لكل ما يحقق 
صيانة أمن الأمة على دينها ودنياهاء وأن يزيد توفيق من 
تولى آمر بلادناء ون يوفقه لحماية مصالح دينها ودنياها.. 
إنه سبحانه جيب الدعاء» واللّه الموفق لكل خبر» الصارف 
عن كل شر» وصلى الله على المبعوث رحة للعالمين. 
صالح بن محمد اللحيدان 


عضو هيئة كبار العلماء 
رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۳ 


لیر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 


خمد وعلى آله وصحبه أحمعین؛ وبعد : 


فقد تيسر لي بفضل الله أن ألتقى بعدد من الشباب 
الذين ابتلوا ببدعة الخوارج» «الغلو في الدين» تكفير 
السلمين بالمعاصي» مما جعلهم يقدمون على ارتكاب 
آعال مؤسفة ليست من الإسلام في شيء» وهم بجسبون 
أهم يحسنون صنعاً» ومن أسباب ذلك ما يجدونه في 
الكتب والأشرطة المغرضة من هنا وهناك والتى انبرى 
ام الو ع ا ارق 
باطلها حتى آمبت ضائر الشباب وجعلت الكثر 


۶ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


منهم في جال انعدام الوزن لا يدرون آين يتجهون دون 
أن يفكروا في الرجوع إلى أهل العلم الربانيين لأهم 
أسقطوا من أعينهم من دعاة الفتنة بم علماء سلطة 
ومداهنون للدولة؛ جرون وراء المناصب والمكاسب 
الدنيوية وحاشاهم ذلك. 

وهذا ديدن أصحاب البدع والآهواء في قديم 
الزمان وحديثه» فقد نالوا ممن كان قبلهم من العلماء 
وأوذوا في سبیل الله» وهذا لن یضیرهم؛ بل یکون 
جرا هم فرتعا لدرجاتہم» نسأل الله أن يعينهم 
ويوفقهم لا فيه خدمة الإسلام والمسلمين» وتحقيقا 
لأحكام هذا الشرع المطهر بوجوب التعاون على الخير 
ونفع المسلمين» فقد قررت البحث عن مسألة الغلو 
والتكفير فاطلعت على عدد من الكتب والمراجع التي 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 10 


تحدثت عن هذا الأمر مقلة ومكثرة واقتبست منها 
ما قذرت آنه كاف للبیات وأضفت ما رأيته مناسبا 
وخرضصت عل الاخصار لن الاس لا يقرزون 
كا يقال» وجعلت هذا البحث في رسالة متواضعةت 
راجيا من الله أن ينفع بها من وصلت إليه» ويثيب من 
ساعدنا على طبعها ونشرها بين المسلمين» ون يكون 
عملنا خالصاً لوجهه الكريم.. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العا مين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى 
آله وصحة أحعن. 
المؤلف 
محمد بن ناصر العريني 
ج :۰0-414۷411 


۱١‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 
مقدمة فة اكاخة 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من آهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» بجيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله 
آهل العمی» فكم من قتيل لإبليس قد آحيوه» وكم من ضال 
تائه قد هدوه» فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح أثر الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقواعقال 
الفتنة.. الخ).. 1 من مقدمة الإمام أمدفي كتابه: «الرد على الجهمية]. 

والصلاة والسلام على تا عمد وعلى آله و صحره 
ومن اهتدی ديه واستنّ بسنته إلى يوم الدين» أما بعد: 
من أعداء الإسلام» وهذه سنة الله في الكون ويراو 


>A 


في (ل) إلا من دجم ربك ولك لمهم .. الآية 4 [هرد]. 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 1۷ 


# هذه الرسالة: (الغلو : مظاهره- أسبابه - علاجه)» 
قذم ها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان_ حفضه الله - 
وطبعت من قبل ولاقت ولل ا حمد قبولاً من كثبر من طلبة 
العلم والقراء؛ ما شجعني على إعادة طباعتها رغبة ني تعميم 
نفعها» واسأل الله ذلك» وقد حصل فيها بعض الأخطاء 
اللطبعية وغبرهاء فأعتذر للقراء» وهنا أضيف ما أحسبه 
ای کد هارت م غر ین الوا 
البيان والتحذير من فتنة الخوارج التي جرت على المسلمين 
الويلات والنكبات بسبب إلقاء الشبه وإثارة الفتن 
والتمرد على ولاة الأمر» وهذه نتائجها المدمرة وعواقبها 
الوخيمة من سفك للدماء وهتك للأعراض وخراب 
للديار» فنسأل الله العافية والسلامة» کا نسأله سبحانه أن 
بحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه» وصلى 
لله وسلم على نبینا حمد وآله وصحبه. 
الؤلف 


۸ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


2 
رایلم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
البرية أجعين» نبينا حمد سيد الأولين والآخرين» وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدی ديه واستڻٌ بسته إلى يوم 
الدين:. ما بعد : 
قال الله ق: وَأ حا رى مسقي ما اة 
Er EE‏ 
ا A>‏ ۶ 
پو َون 4 [الأنعام: ٠١١‏ ]. 
# قال ابن مسعود 445: خط لنا رسول الله 4 
خطا فقال: «هذا سبيل اللّه» وخط عن يمين ذلك الط 
وعن شماله خحطوطاً فقال: «هذه شبل على کل سبیل 
منها شيطان يدعو إليها» [رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۱۹ 


# إن للشيطان مدخلين على المسلم ينفذ منها 
لإغوائه؛ فإذا كان من آهل المعاصى والفسوق زين 
له هذه الشهوات وأوقعه في حبائلها لیبقی بعیداً عن 
طريق الحق والهدى الذي ما إن سك به نجا ومن ضل 
عنه هلك» وإذا كان المسلم من آهل العبادة والصلاح 
زین له الغلو والاإفراط ليفسد عليه دينه ويخرجه من 
وسطية الإسلام وساحته؛ و يحرم عليه طيبات ما أحلّ 
الله له متبعاً هواه قال ڪك: ومن صل مسن ام هوه َير 
دی یر الو [القصص: ٠١‏ ]. 

# قال ابن القيم قله: «ما مر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى 
إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجاني عنه والغالي 
فيه کالوادي ون چان وا ای بن فان وار مد 
بين طرفين ذميمين» فكا أن الجاني عن الأمر مضيّع 


»( الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


له فالغالي فيه مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحد وهذا 
بتجاوزه ا لحد [مدارج السالكن]. 

# قال الإمام عبدالعزيز بن باز له: «الواجب 
على المؤّمن والمؤمنة إذا من الله عليه بالاستقامة أن بحافظ 
عليهاء ون لا يشدد على نفسه» وأن يصحب الأخيارء 
ويبتعد عن الأشرارء فالمؤمن مأمور بالثبات على الحق 
والحذر من الغلو والجفاء» فلا يغلو ويبتدع ويشدد» 
ولا بجفو ويقضر ويرتكب المعاصي» ولكن بين ذلك لا 
غلو ولا جفاء يتحدث مع إخوانه وجالس إخوانه في 
الله ويتعاون معهم على البر والتقوى وينصح هم ويقبل 
النصيحة ولا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله» ولا يرضى 
بالفاحشة ولا يميل إليهاء هكذا المؤمن يتوسط في أموره 
فلا غلو ولا جفاء» لا عنف وشدة» ولا تساهل في آمر 


الله)... الخ [نقلاً من شريط إصدار مديرية شر طة الرياض]. 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ٩١‏ 

+ قال عليه الصلاة والسلام: «لا تشددوا على 
انفسکم فیشدد علیکم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم» [رواء أبو داود وصححه الألباني]ء وفي الصحيح 
عن النبى 4# قال: «إن الدين يُسر ولن بُشاد الدين أحد 
إلا غلبه» [رواه البخاري)» وقال أيضاً: «هلك المتنطعون.. 
قاها ثلاثا) اروا ر 0 


# قال النووي غلته: «هلك المتنطعون أي المتعمقون 
المغالون المجاوزون الحدود في آقواهم وأفعاهم» 
[شرح مسلم ۱۹/ ۲۲۰]. 

# إن الشريعة الإسلامية ترفض مبدأ الغلو ني الدين 
لأنه يفضي إلى الخروج عن صراط الله ا ويدعو 
إلى الكفر والضلال والافتراء على الله قال ل ڪك: اهل 


A 


[النساء: »]١۷١‏ ومعلوم أن النهي لأهل | ب في هذا 


؟؟ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


لنا لآن الغلو في الدين أمر مذموم لكل من اتبع رسالة من 
رسالات أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فقوله تعالى: 
للا تَقَلّْوأ ن دِيم دليل على أن الغلو حرم في الدين 
لأن النهي للتحريم بل من أشد المحرمات لا يفضي إليه 
مريم عليه السلام ابنا لله» بل وجعلوا له بعض خصائص 
الألوهية؛ ولذلك قال النبي 4 كا جاء في الصحيح: لا 
تطروني کا آطرت النصارى ابن مريم» إنما آنا عبد فقولوا 
عبدالله ورسوله) [رواه البخاري برقم: .]۳٤٤١‏ آي لا تجاوزوا 
ا لحد في مدحي ك فعل النصارى في مدحهم لعیسى حتى 
بلغ بهم الأمر أن عبدوه وأخوه. 

# إذاعلم هذا فإن هذه الأمة منهية عن الغلو في الدين 
وقد خاف عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون فيها 


الغلو: مظاهره» أسبابه علاجه f۲‏ 


الغلاة» وقال في حجة الوداع عندما أمر مَنْ يلط له الحصى 
قال: «بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو؛ فإن) آهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين؟[أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهم]. 

# ومن الأدلة على خطورة الغلوفي الدين والانحراف 
عن سبيل الحق المبين ومجانبة ما كان عليه سلف هذه الأمة 
الأخيار قوله عليه الصلاة والسلام: «إن آخوّف ما أخاف 
علیکم رجل قرا القرآن حتی إِذا رآیت بہجته عليه وکان 
رد٤ءا‏ للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعی على 
جاره بالسيف ورماه بالشرك)» قلت يا نبي الله آم) ول 
الشر ك الرامي آوالرمي؟ 08 ابل الراس؟ تابن 
والبخاري في التاريخ الكبير]. 

٭ ومن مكايد الشيطان دخوله على أهل التقى 
والصلاح لإفساد دينهم من باب الغلو والإفراط كا 
حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت بفكرهم 


۶ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


المنحرف» فلا طريق للسلامة من الفتن إلا بالرجوع إلى 
آهل العلم الربانیین كا حصل رجوع آلفين من الخوارج 
بعد المناظرة التي تمت هم مع عبدالله بن عباس وه . 
# آقول وما أشبه اليوم بالأمس؛ فإن ما حصل 
من التكفير ني السنوات الأخيرة الذي جر إلى الخروج 
بالكلمة ثم بالفعل من التفجير والتدمير وترويع الآمنين 
في هذه البلادالمسالمة وني غيرهاوماعثر عليه من الأسلحة 
والمتفجرات في كثير من مناطق المملكة حتى في مكة 
والمدينة ما هو إلا نتيجة لإغواء الشيطان وتريينه الغلو 
والإفراط هؤلاء الشباب الجهلةء حيث ظنوا أن عملهم 
هذا من الجهاد ني سبيل الله» فبالله عليكم باي عقل ودين 
يكون الجهاد في قتل المؤمنين الآمنين وترويعهم وتدمير 
متلكاتهم ونسف بيوتهم على رؤوسهم. ولكنهم دعاة إلى 
أبواب جهنم من أجابهم إليهاء قذفوه فيهاء كا ورد في 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۵( 


حديث حذيفة بن اليمان د قال: «كان الناس سال 
رسول الله 4# عن الخبر» وكنت أسأله عن الشر خافة 
ن یدرکنی» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر» 
اا ی موا ی ل 
(نعم)» قلت: وهل بعد هذا الشر من خبر؟ قال: (نعم 
وفیه دخن»)» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم دون بغر 
هديي» تعرف منهم وتنکر)» قلت: فهل بعد هذا الخیر 
من شر؟ قال: «نعم.. دعاة إلى آبواب جهنم من آجاہم 
إليها قذفوه فيها)» قلت: يا رسول الله صفهم لنا: فقال: 
(هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)» قلت: ف| تأمرني 
إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»» 
قلت: فإن م يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الوت وأآنت على ذلك) [مفق علي]. 


٩٦‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


# ماذا يريد هؤلاء الذين أخذوا ببدعة الخوارج 
والمعتزلة وكمّروا الناس با لمعاصى فأوغروا قلوب الشباب 
امتحمسين المساكين الذين جنوا أولاً على بلدهم الطيب 
الذي تربوا في أمنه وخيره ثم على أنفسهم وصاروا هم 
الضحية» ما بين منتحر انتهى وأمره إلى الله وموقوف لحفظه 
وكف شره عن المسلمين» ومطلوب ومجهول» عسى الله أن 
مہدم او یمکن منهم» فقد آفسدوا في البلاد وآذوا العباد. 

# قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان» حفظه ا 
وهو يجحذر من المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة 
والرحلات المجهولة: «إننا أا الإإخوان في هذا الزمان 
في وقت فتن وشرور وغالب المجالس تشتغل بالغيبة 
والنميمة والوقيعة في أعراض العلاء وأعراض ولاة 
الأمر لأجل إثارة الفتنة وتفريق الكلمة وسوء الظن 
بالعلاء وإسقاط مكانتهم عند الناس» كا أن هناك أفكاراً 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه Ç۷‏ 


خبيثة ترج في هذه المجالس لإفساد عقيدة المسلمين 
وترويج الأفكار المدامة والعقائد الباطلة والآراء المضللة 
بحجة الحوار وقبول الرآي الآخر بدلا من قبول الحق 
ورفض الباطل» وهناك دعوة لتسميم أفكار الشباب 
ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم ودعوة إلى اقساد 
والذي يسمونه الجهاد يتمثل باستباحة دماء المسلمين 
وا معاهدين والمستأمنين وتخريب المباني والمساكن والممتلكات 
بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. 

فعلیکم اا السلمرن اللر من هله الجالس 
الستخفية والتجمعات المشبرهة والرحلات الجهرلة 
وحافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون 
في| بينهم ويجتمعون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار» ثم 
ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونم إلى أن يعلن عنهم بعد 
القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان 


۸؟ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


على الناس أو بعد إيداعهم في السجون» فاحذروا دعاة 
الفتةالدين خر عنهم النبي 9 ووصفهم بأنہم دعاة 
إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها وقال: (هم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا) نعم إہم ا 
العلم ویتسترول پلپاس التدين - خداعا وکا او 
غلا وإفر اطاء ويجهلون غيرهم أو يصفونمم بالمداهنة 
والجري وراء المناصب والمكاسب الدنيوية أو يصفوهم 
بالجبن والتخلف عن الجهاد إلى غبر ذلك من الابامات 
الباطلة» فكيف تغفلون - أا المسلمون - عن هؤلاء 
وتتهاونون بشأنہم وتت رکون آولادكم بأيدم يقودونہم 
إلى هلاكهم وهلاككم وهلاك المجتمع».. إلى آخره. 

# والغلو الذي نعيش نتائجه المؤسفة في هذه البلاد 
الطيبة ليس وليد القرون المتأخرة بل حصل لقوم نوح 
عليه السلام لما غلوافي الصالحين» ود» وسواع» ويغوث» 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ٩۹‏ 


ويعوق» ونسر» إلى عصرنا المشهود» مروراً بأزمان تاریخ 
الرسالات التعاقبة وما جره ذلك من فتن وخروج على 
الولاة» وقد حصل لمن غلا في الصالحين من هذه الأمة 
أو غلا ني قبورهم من الشرك بالله كن وقد جر الغلو إلى 
تحريم ما أحل الله وتغيير شرع الله المطهر إلى غير ذلك من 
مور ليست من الدين في شيء» والغلو معناه تجاوز الحد 
في العبادات المشروعة» أو الزيادة في التدين عم| شرعه الله» 
والحتق أن لا غلو وتشدد ولا جفاء وضياع لحقوق الله 
ولقد كان ضرر الغلو والزيادة في التدين شد وأعظم من 
ضرر النقص والتقصیر» قال :فل اهل اك ل 
E RE E SD e TE‏ 
ا لصيل 4 االائدة: 
۷ء ولقد حصل من غلو الخوارج ما شره وجه التاریخ 
الإسلامي وما صاحبه من حروب وماسي كبيرة» فهم 


»۲ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


أول فرقة في هذه الأمة فارقت جاعة المسلمين مع إمامهم 
وقدوتهم ذي الخويصرة الحرقوصي التميمي عليه من الله 
ما يستحق» الذي أنكر على رسول الله 4# القسمة وقال 
له: اعدل فإنك لم تعدل!» وقال: إنها قسمة ما أريد با 
أعدل فمن يعدل؟» وقال عليه الصلاة والسلام دَامَاً له 
ولأتباعه: «يخرج من ضئضئ هذا - أي من أمثاله وعلى 
منواله اناس تحتقرون صلاتکم عند صلام وصیامکم 
عند صيامهم وقراءتكم عند قراء تم يمرقون من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرميةء آولئك شرار الخلق عند الل 
شر قتل تحت آديم السا خر فن من قتلوه)» وقال 
أيضاً: «سيخرج ني آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرأون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدین کا يمرق السهم 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۳۹ 


من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن ني قتلهم أجراً ن 
قتلهم عند الله يوم القيامة) زوا الیخاری برقم :۴ وسل برق : 
٤‏ وهل سينتهي هؤلاء؟ قال علي «(لا والذي 
نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وسيخرجون 
وخرجون حتی يخرج آخرهم مع المسيح الدجال»» 
وروي ذلك مرفوعاً إلى رسول الله 4#. 

# إخواني.. فلنتأمل هذه الأحاديث» ولننظر من 
حولنا ولنحمي شبابنا ونحصنهم من هذا الفكر ا لمنحرف» 
قال أحد علماء الخوارج بعدما تاب ورجع إلى عقيدة آهل 
الستة والجاعة: «انظروا إلى من تأخذون دينكم منه» فإنا 
كنا إذا هوينا أمرأ صبرناه حديثا). 

# قول إن خوارج عصرنا ا لحاضر أتوا بأكثر من ذلك 
فقد حسنوا وضعفوا وبتروا في نقولاتهم لخدمة منهجهم» 


ولكن لن يفلحوا لأن الله لا يصلح عمل المغسدين. 


۳ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


# قال الإمام ابن حزم الأندلسي: «فاعلمواء ر حمكم 
لله» آن جميع فرق الضلالة لم بجر الله تعالى - قط - على 
يديهم خيراً ولا فتح من بلاد الكفر قرية» ولا رفع 
للإسلام راية [الفصل .]۹۸/٥‏ 

# قال الشيخ الألباني كاله ني كلمته عن التكفير: 
نحن إذا درسنا الاعات الإسلامية القائمة الآن 
نحو قرابة قرن من الزمان لوجدنا كثيراً منهم ۾ 
يستفيدوا شيئاً رغم صياحهم ورغم ضجيجهم بام 
يريدونها حكومة إسلامية وسفكوا دماء أبرياء كثيرين 
ذه العجة دون آن وستفيدوا من ذلك شعاء فاد رال 
نسمع منهم العقائد الملخالفة للكتاب والسكَّة والأع|ال 
المنافية للكتاب والسكّة.. إلى أن قال: فظلوا يصيحون 
بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى وصدق فيهم قول 
الشاعر: 


الغلو؛ مظاهره» أسبابهء علاجه ۲ 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 


[انتهى: مجحلة «ا لفية)- حرم ٥‏ ها]. 


# واي ا كل لم مي الاب ا0 يدرفا 
عمن يأخذون دينهم» قال ڪڻ: سلوا اه اذك لن 
کت لا شام 4 [النحل: .]٤١‏ وقال رسول الله 4: «ألا 
سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العي السؤال) [رواه أبوداو 
وغيره وصححه الألباني]ء فعند الاشتباه في أمر من أمور المسلمين 
يجب الرجوع إلى آهل العلم المقتدى بم المعروف علمهم 
وورعهم وسلامة معتقدهم ومنهجهم ولا يكون الشخص 
إمعة يتبع كل ناعق وما أكثرهم في زماننا هذا الذي تموج به 
الفتن موج البحر الهائج» فهم دعاة سوء وضلال وتطرف 
وتشدد منافيات لساحة ووسطية هذا الدين الحنيف. قال 
ل كلك جعلتک مه وَسَصا آنڪووا شدآء عل الاس 


3 الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 
وکود الرسول یک سَهِيدًا ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

# إن مقتضى كون هذه الأمة وسطا أن يكون هناك 
طرفان» طرف يغلو وطرف يجفو وكلاهما مذموم» 
وثالث وسط وهم الخيار الذين اتبعوا الملصطفى 4# 
ا وأهل العلم الراسخين فسلموا في دينهم 

حققوا اتباعهم لنبيهم عليه الصلاة ل 
ال  :‏ فل لن کنر تون الله تیعون بحب ہک الله ویغفر کک 
دویگ 4 لآل عمران: »]۳١‏ والنبي 4# كان قدوة al‏ هذا 
الدين العظيم» فإنه لا بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن 
أوصاهما بقوله: «(يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا 
ولا تختلفا) [رواه البخاري برقم: ١٤۳٤ء‏ ومسلم برقم: ۱۷۳۳]. وهذه 
وصية عامة لكل المكلفين» قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 


وقاربوا وأبشروا) [رواه البخاري ]. 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۲۵ 


# روى البخاري ومسلم في صحيحيه| عن انس 
ابن مالك ب قال: جاء ثلاثة رهط آي -ثلاثة أفراد - إلى 
بيوت أزواج النبي 4# يسألون عن عبادة النبي 4 فل 
أخبروا كأنهم تقالوها- آي عدوها قليلة-وقالوا أين نحن 
من النبي 4# وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال 
أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبدأء وقال الآخر: وأنا أصوم 
الدهر أبداً ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداًء فجاء رسول الله 49 إليهم فقال: «أنتم الذي 
قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» [رواه البخاري برقم: ۳٦0۰ء‏ ومسلم: 
1۰/۲[ 

# وممذا الحوار المفيد والجواب الكافي من الرسول 
4# كان الاقتناع من أولئك الرهط بالاتباع لا بالابتداع» 


۳٦‏ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


العبادات» والتزام بدي الرحيم بهذه الأمة 4# وبيان 
لتوازن هذه الشريعة السمحة للقيام بمتطلبات الروح 


2 


والہدن. قال تعالی: « فاستَقِم كما مرت ومن تاب مع و 
ed E‏ 

# قال ابن کشر له: «یأمر تعالى رسوله وعباده 
لمؤمنين بالشبات والدوام على الاستقامة وذلك من أكبر 
العون على النصر على الأعداء ونهى عن الطغيان وهو 
البغي فإنه مصرعة ولو كان على مشر [ابن كثر:۲/ .]٠٠١‏ 

# كم نحن بحاجة إلى الوسطية والاعتدال ني ا منهج 
والعاذات رما ل الفا اللي عكمرن الاسر 
من الأحكام على الأشياء والأشخاص ويسيؤون 
الظن بالناس ولا الجفاة الذين زلت أقدامهم وانحطت 
آخلاقهم واتبعوا الشهوات» قال تعالی: اجنوا کیرا مَنَ 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۷ 


س 


نک لظن إن [الحجرات: »]١١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام في] جاء في الحديث عن الشهادة قال: «هل ترى 
الشمس)» قال نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع [صححه 
الحاكم وضعفه بعض أهل العلم]. 

# إن ما يرؤج من افتراءات وكذب وظنون بين 
الشباب من وجود أخطاء وتقصير متعمد من المسؤولين 
وخاصة بأمور الدين وما يثار بينهم من سوء معاملة 
للموقوفين وما نسمعه من محاولات لإسقاط قدر 
العلهاء من هؤلاء القوم ومن خلفهم وغير ذلك كله 
للإثارة وإفساد ذات البين بين الحاكم وا محكوم وهذا 
هوم ار راان کان ا وراعر ا عدا 
ابن سباً اليهودي في عهد عثان 4 وسيآتي البسط في 
أمره في| بعد إن شاء الله. 


۲۴۸ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 

٭# وهذه فائدة من أحد الشباب الذى من الله عليه 
بالمداية وسلوك الصراط المستقيم» يقول: 

أو ادا عل ىة اغد اة ا رلا فەا 
حصل هذا.. 

- ثانيً: الأسباب التي أثرت علي في سلوك هذا ا منهج 
فاا 

١‏ - مجالسة طلبة العلم المتشددين الذين ينتقصون 
العلة الراسخن ويسظون ااا لما من اللات 
فهذا يعتبر السبب الرئيس والأول الذي نشأت عليه في 
بداية التزامى وهى الحرأة على انتقاص العلاء خاصة بعد 
أحداث دخول العراق الكويت وظهور بعض المشايخ 
الذين پنتقصوں العلاء وملازمتهم. 

۲ الذهاب إلى أفغانستان وقراءة كتاب الكواشف 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۲۹ 


ا لجلية وعدم الرجوع إلى العلماء كان مؤثراًني سلوك هذا 
المنهج» ولو أني كنت غير مقتنع به كلياً ني بداية الأمر. 

ووو الشيخ محمد بن عثيمين لك 
حيث كنت من ال محبين له ولدروسه» لكن بعد معرفتي 
بأحد طلابه الذين تغيروا عن منهج الشيخ وأصبحوا 
بتقصولة حاصة وآن هذا الطالب من المشرقن 
والمتواضعين وذي خلق رفيع ويعتبر من الزاهدين 
المعرضين عن الدنياء وهذا الذي جعلني آتأثر به وأقتنع 
بفكره ومنهجه الذي هو منهح المنحرفين المعروف بترك 
المدارس والصورة كلياً ضرورة أو غير ضرورة فهي 
حرمة عندهم» ثم السكن معهم والتشرب بمنهجهم 
كلياً خاصة انتقاص العلاء: 

العف غل عقن ا عا ااي اضر 
بالغلو خاصة في مسائل التكفير وليس لدم علم راسخ 


» الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


ليصير لولا آن مررت على تلك الأسباب التي جعاتني 
فكرهم لأني كنت على منهج مشايخنا الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين» رمه الله وأخيرا سال 
الله آن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يجعلنا حلصين في 
أقوالنا وأفعالناء إنه ولى ذلك والقادر عليه.. آمين. 
(أخوكم ني الله) 


# إخواني.. هذه كلات ممن اكتوى بنار هذا الفكر 
ا لمنحرف زودني بها رغبة منه بعد أن من الله عليه باهداية 
انا آكب تلك الآأسباب ال كانت سيا فق سارك 
الهج المدحرف عن الصراط المستقيم» لعل الله ينفع بها 
من سلك هذا المنهج ونكون ممن شارك في علاجها.. 
انتهی کلامه وفقنا الله وإیاه. 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 4 


# لذايلزم علينا كبارأوصغاراً التثبت في الأمور كلها 
وأن لا نصدق هذه الإشاعات المغرضة التى تصدر من 
أصحاب المقاصد السيئة» ون نعلم ن بلادنا سه دة 
يرادا الشر من الأعلاء الین بستخدمون بادا من 
حیث‌یعلمون أو لایعلمون» ولو کانوامحملون الشهادات 
الشرعية العاليةء - وللأسف - لأآن الأعداء يقولون: (لا 
تقطع الشجرة إلا بأحد أغصاما)» ولن بحققوا بغيتهم» 
بإذن الله» لأن بلادنا حروسة با فيها من الخير وتطبيق 
شرع الله» فالله الله من رعاة ورعية» أن نعي ما يراد بنا وآن 
نتمسك بديننا الذي ارتضاه لنا ربناء ففيه حفظنا وسعادتنا 
في الدارين» وعلينا أن نتحصن بالعلم الشرعي المستمد 
من الكتاب والستّة حتى لا ننساق خلف كل داع بدون 
معرفة ما وراءه» فا أكثر من يدعي إصلاح الأمة والسهر 
على راحتها وإصلاح الأوضاع وهو على غير ذلك 


e‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


ولكن من أجل دنيا يصيبها أو أمر يسعى إليه. 

# إن العاطفة الجياشة والحاس للدين بدون علم 
وعقل سليم ودون أن تكون مبنية على قواعد شرعية 
لا شك توقع صاحبها ني حبائل آهل الأهواء والبدع 
الدين قر ن هله الحة من شات المسلمن لاساد 
لا للإصلاح کا يعون وهذا آمر مشهود لا بحتاج إلى 
دلیل. 

# في زمن الصحابة َة خالف الخوارج صحارة 
رسول الله فقتلوا الخليفة الراشد أمر المؤمنين علكًا 
لثلاثة عشر بقين من شهر رمضان عام ٣۸‏ هجرية 
وهو خارج لصلاة الصبح» قتله رجل يقوم الليل 
ويصوم النهار ولكنه قليل العلم والفقه في الدين هو 
عبدالرحمن ابن ملجم الخارجي الذي أرسله عمر 
بن الخطاب د4 إلى مصر لما طلب عمرو بن العاص 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه A‏ 


ت قارئاً يقرئ الناس القرآن» فقال عمر في رسالة 
ا رسا ال عرو ین الاص € ارسالت لك رجا 
صالحاً هو عبدالرحن ابن ملجم آثرتك به على نفسي» 
إذا أتاك فأكرمه» واجعل له دارا يقرئ الناس فيها 
القرآن. جلس عبدالرحمن بن ملجم في مصر حتى 
ظهرت حركة الخوارج وول ما ظهرت في اليمن ثم 
في مصر» وأخذت الانتشار في مصر فأتُروا فيه لأنه 
كان كثير الصلاح» كثبر العاطفةء لكنه كان قليل العلم 
رافق و كان ى ل فلك اناا لامر من خت آنا 
وقتل خير الناس في زمنه علي بن آي طالب د ولا 
يد للقصاص قال هم: لا تقتلوني مرة واحدة» لكن 
اقتلوني شيئاً فشيئاًء قطعوا أطرافي أمامي» إلى آخر ما 
قال» ويأتي مادح قاتل علي 5 عمران بن حطان في 
أبيات قال فيها عياذا بالله: 


13 الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 
EL‏ 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اني لأذكره حيتا فأحسبه 
أوفى البرية عند الله ميزانا 
# هذا هو الغلو الذي مجعل صاحبه يرى الباطل 
حقاء والحق باطلاء نعوذ بالله من العمى والضلال. 
يقضى على المرء ب2 أيام محنته 
حتی یری حسنا ما لیس بالحسن 
٭# وقد حارب الخوارج علي بن آبي طالب وحار م 
ابن عباس وحارم معاوية 5ة أجعين» وحاربتهم 
الدولة الأموية والدولة العباسية ومن بعدها إلى وقتنا 
ا لحاضر» فكل أهل احق يحاربون من يغلو في الدينء لأن 
النبى 4# حدر من ذلك خوفاً على أمته. 


# كان عمران بن حطان المادح لقاتل علي دة من 


الغلو: مظاهره» أسبابه علاجه 0۵0 


آهل العلم من آهل الستّة والجاعةء لكنه تزوج امرأة 
خارجية حيلة أغواه اها فأدخلته في منهح الخوارج» 
وقد نهاه العلماء عنها خافة ما وقع فيه من الضلال لأن 
خالطة أهل البدع والأهواء لا تأتي بخير أبداً بل توقع 
صاحبهاني مرض القلب الذي يعتبر شد فتكا من مرض 
البدن» وهو الذي قال ما قال في مدحه لعبدالرحمن بن 
ملجم وقد رد عليه الفقيه الطبري بقوله: 
يا ضربة من شقي ما أراد بها 
إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا 
إني لأذكره يوما فألعنه 
إيها وألعن عمران بن حطانا 
# وقبل ذلك فتنة مقتل الخليفة الراشد عثان بن 
عفان 5 عام ١ه‏ التي منبعها من عبدالله بن سباً 
اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وكان يتنقل 


<٦‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


في بلدان السلمين وهو جاد في السعي في تضليلهم حتى 
استقر به امقام ني مصر فقاد الفتنة وأشعل نارها حادة لله 
ولرسوله 4# واقتنعت بإرهابه الفكري عصابات سوء 
وشر» من أن عثان ارتكب أفعالاً منكرة ومظال ظاهرة 
کان عثان منها بريء براءة الذئب من دم يوسف ثم في 
شهر شوال أعد الخوارج السبئيون عدتهم وزحفوا من 
مصر إلى المدينة مظهرين قصد الحج منقسمين إلى أربع 
فرق كل فرقة عليها آمير ودخلوا على عثان فوصل إليه 
كنانة ابن بشر التجيبي فأشعره مشقصا فانتضح الدم على 
آبة «مَسَيكفيَهُم أله 4 وقطع يد زوجته نائلة واتكاً 
بالسيف على صدر عثان فقتله» وها هي الفتن تترى إلى 
يومنا هذا. وکان من وصايا هذا ا لأتباعه قوله: 
«ابدؤوا في الطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس وادعوهم إلى 


الغلو: مظاهره» أسبابه علاجه A‏ 


هذا الاما اريخ الرسل لابن جرب ر الطري 1١۶٠5‏ 

# إخواني.. لنتأمل هذه الوصية اليهودية. ألا ترون 
كثرة المنفذين ماني واقعنا اليوم؟ طعون وكذب على ولاة 
الأمر وادعاء بإصلاح الأوضاع زوراً ليكسبوا أوباش 
الناس ورعاعهم إلى صفوفهم - وقد حصل - وإلا فها 
هي كتبهم وآشرطتهم لا تخلو من تكفير الناس با لمعاصي 
وإثارة الفتن» ومنهم من تجرأً إلى الطعن في دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مته دعوة التوحيد التى قامت 
عا 5 افطل اى ار الها 
الشارع الحكيم أمرنا بطاعة ولاة الأمر بالمعروف والدعاء 
هم والتعاون معهم في كل ما فيه صلاح البلاد والعباد. 

٭ والخليفة الزاهد عثان د الذي قال عنه رسول 
الله 4# حين| جاء يستأذن ليدخل على النبي عليه الصلاة 
والسلام وهو ني الحائط فقال لأبي موسى الأشعري: 


e۸‏ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


«ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» [رواه البخاري 
برقم: ۰۳۹۹۳ ومسلم برقم: ۰۲٤۰۲‏ ومع هذا م يسلم من طعون 
وافتراءات إمام القوم وقدوتهم وأرباً بنفضسي أن أدون ما 
قاله عن عش ان ولكن اكتفى بشهادة واحدة فقط على 
سنوات الخبر التى عاشها الناس في حكمه وهذا دليل 
ا 2 

# يقول الحسن البصري بوه : (شهدت منادي 
عثمان ينادي: يا ا الناس اغدوا على أعطياتكم فيغدون 
فيأخذونا وافية» يا أا الناس اغدوا على أرزاقكم 
فيغدون فيأخذونا وافية» حتى والله سمعته أذناي 
يقول: اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل» واغدوا 
على الحللء على السمن والعسل.. قال الحسن: أرزاق 
داژه وخر کشر وذات بین حسن ما على وجه الأرض 
مؤمن يخاف مؤمناً إلا یوده وینصره ويالفه). 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۹ 


# وهذا الباغى على عثان لايزال - وللأسف - غل 
إعجاب أتباع هذه 2 قة الدخيلة على بلادنا والتي أساءت 
إلیها كثيرآ وم يقتصر بغيه على عثمان 5ء بل نال من عدد 
من الصحابة والأنبياء وكفر المجتمعات كلهاء ومع ذلك 
لانزال نسمع من يشيد به» وأنه الشهيد والإمام والمجدد 
ويثني على كتبه المشتملة على البدع والضلالات» سبحان 
الله! ما هذا التعصب العجيب؟ إنه الغلو في الأشخاص 
الذي يفضي إلى الشرك بالله والعياذ بالله. 

#إن الغلو والتشدد قد يوجب ماليس واجباًويجرم 
ما ليس بمحرم» يكفر صاحبه المسلمين ويفسق الصالين 
فيستحل دماءهم وأمواهم ويخرج على حكامهم فتكون 
الفوفى والفساد ف الأرض »وقد ميت بذلك كثر فن 
دول العام وخاصة هذه البلاد المسالمة لأا المستهدفة 
بالدرجة الأولى. 
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# إن من المعلوم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا 
رسول الله 4# فالناس كلهم متاجون إلى الكتاب 
والستّة ليزنوا حميع عباداتهم ومعاملاتمم اء فما وافقها 
فهو احق الذي جب اتباعه» وما خالفها فهو الباطل الذي 
جب اجتنابه: ولا خاملة لحد کاتنا من کان غل حساب 
الدين. والغلاة خالفوا هذا الآصل العظيم فجعلوا قادتيم 
بمثابة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يُطاع في كل ما يأمر 
به طاعة مطلقة ويرفعونهم فوق مكانتهم ويرون أن قوهم 
هو الح ولا يقبلون من أحد أي نقد عليهم أو التحذير 
منهم» وبالمقابل هون عليهم الطعن في الصالحين» بل ي 
الآنبياء والصحابة الذي يصدر من قادتهم.. وهذا هو 
الواقع للأسف الشديد. 


# وكان الواجب التحذير من أهل البدع عموماً 
بدلاً من الدفاع عنهم وإحالة الشباب إلى مؤلفاتهم والثناء 
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عليهاء فإن من دل على مبتدع فقد غش الإسلام وحمل 
نفسه ما لا تحتمل کا قال آهل العلم. 

# قال الحسن البصري بجب: «ثلاثة ليس هم حرمة 
في الغيبة أحدهم: صاحب بدعة» الغالي ببدعته» [اللالكاثي 
ج ۱/ ص .]۱٤١‏ 

# ومن مظاهر الغلو: التشدد في الدين والاأنحراف 
عن صراط الله المستقيم» على غبر هدى وبصیرة وقد نہی 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو فقال: «اقرؤوا 
القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفواعنه) [روا أحدوابن أي شيبه والببهقي 
وغرهم]» وفال أيضاً: لن ينجى أحدأعمله» قالوا: ولا أنت 
با رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحته. 
سددواء وقاربواء واغدواء وروحواء وشىء من الدلحةت 
والقصة القصد تلغر ا رن لكان رمت م اغلان ي اة 

# ومن مظاهر الغلو بين الشباب والكلام لفضيلة 
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الشيخ صالح الفوزان ما يظهر بين بعضهم في الصلاة 
من تفريق رجليه إذا وقف في الصلاة حتى يضايق من 
بجانبيه وحني رآسه في حال القيام في الصلاة إلى قريب 
من الركوع ومد ظهره في السجود حتى يكون كالمنبطح 
على الأرض. ومن مظاهر الغلو عندهم المبالغة في الصلاة 
إلى السترة حتى إن بعضهم إذا دخل المسجد قبل الإقامة 
فإنه يترك الصف ويذهب إلى عمود أو جدار ليصلي إليه 
صلاة النافلةء مع أن السترة سَنّة ليست بواجبة إن تيسرت 
وإلا فلا يتكلفها ويترك فضيلة القيام في الصف خصوصاً 
في الصف الأول وحصول مكانه فيه وقربه من الإما» 
کل هذه فضائل لا ينبغي إهدارهاء بل إن بعضهم يدافع 
الناس عن المرور آمامه إذا قام يصلي في المسجد الحرام في 
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الحمد فدينتا ذين البسر: وقال أيضا: ومن مظاهر الغلو 
تقصير الثياب إلى قريب من الركبتين مما يخشى معه 
انكشاف العورة» والمشروع تقصيرها إلى نصف الساق أو 
ال الکعین ا اي 

٭# ومن مظاهر الغلو في هذا العصر تكفير المسلم 
لذنب فعله أو خطاً أخطاً فيه» وهذا التكفير يؤدي إلى 
استحلال دم هذا المسلم وماله وهذا حرام » لآن المسلم 
باق على إسلامه ولو فعل ذنباً ولو کبیراً فإنه لا يكفر 
ولا يقال إِنه کافر إلا إذا وقع با يوجب كفره فإنه حكم 
بكفره» بعد البيان له وهذا خاص بأهل العلم الراسخين» 
وهم الذين يحكمون بالكفر أو الردة؛ وليس كل من هت 
وذب!!: 

# قال أحد الأئمة: «إن الخطاً في ترك آلف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ ني سفك دم مسلم». 
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# قال ابن تيمية له: «وليس لأحد أن يكفر أحد 
من المسلمين وإن آخطاً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين 
له ا لملحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لر يزل عنه بالشك بل 
لا يزول إلا بعد إقامة ا لحجة وإزالة الشبهة) [جموع الفتاوى]. 

# كان الإمام مالك مته يقول: «لو احتمل المرء 
الكفر من تسعة وتسعين وجهاًء واحتمل الان من وجه 
لحملته على الإيان تحسينا للظن بالمسلم». 

# يقول الإمام أحمد بله» لعلاء وقضاة الحهمية: 
«آنا لو قلت قولكم لكفرت» ولكني لا آكفركم لأنكم 
عندي جهال). 

# وقد صرح الإمام حمد بن عبدالوهاب جه 
- كا في كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان - بعدم تكفيره للرجل الذي يسجد عند قبر 
عبدالقادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي إلا بعد العلم 
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والبيان وقيام الحجة الرسالية). 

# هذه ناذج قليلة من آقوال علماء السلف الأخيار 
آهل العلم والزهد والورع في مسائل التكفير وخطورتهاء 
ف| بال أحوال الناس اليوم وما نسمعه من تبديع وتحليل 
وتحريم وفتيا بلاعلم وتكفير با لجملة وخاصة لولاة الأمر 
من العلماء والأمراء فإذا ماقام عالم أو داعية لكشف هذا 
الضلال وبيان خطره على البلاد والعباد نعتوهم بالمباحث 
وا لجاسوسية والجامية» وهذه الألقاب شرف مادام المدف 
نصرة بلاد التوحيد وخدمة أمنها..!! 

# وعن هذه الجامية التي اختلقوها لتفريق المسلمين 
كا سبقهم دعاة السوء بقوهم عن الوهابية مريدين 
بذلك إجهاض دعوة الإمام حمد بن عبدالوهاب كل 
فالجامية لا وجود ها البتة» وإنا هو الشيخ محمد بن 
آمان بن علي الجامي بله» رئيس قسم العقيدة با لجامعة 
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الإسلامية سابقاء قام بُعيد حرب الخليج المشؤومة بالرد 
الصريح على أحد قيادات ما يسمونما بالصحوة لما عجز 
عن مقابلته لمناصحته ع| کتبه في کتابه - وعد کیسنجر - 
لا يحمله من تمويه وتلبيس على الشباب ليس هذا جال 
لذكرها ثم سفره بعد ذلك إلى الرياض وتوضيح الأمر 
لكثير من طابة العلم ومناظرة من عنده شبه توجب 
مازع الساطان ورد ا امن كب لد ادات من ها 
غضب القوم وصار كل من يناهض منهجهم المنحرف 
وهدفهم السيئ فهو جامي» آي على منهج هذا الرجل 
وهو منهج آهل الستّة والجاعة. 

# سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن الحامية 
فقال: «هذا من باب الحسد أو البغضاء في بين بعض 
الناس ما فيه فرقة جامية.. ما فيه فرقة جامية.. الشيخ 
محمد آمان الجامي اله نعرفه من آهل السنة والجاعة» 
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ويدعو إلى الله ڻ. ما جاء ببدعة» ولا جاء بشيء جديد» 
ولكن هلهم بغضهم هذا الرجل نهم وضعوااسمه وقالوا 
فرقة جامية مثل ما قالوا الوهابية.. إلى أن قال: الحاصل 
أننا ما نعرف عن هذا الرجل إلا ا لخر والله ما عرفنا عنه 
إلا الخيرء ولكن الحقد هو الذي يحمل بعض الناس وكل 
سيتحمل ما يقول يوم القيامة [شرح النونية للشيخ الفوزان]. 

# ومن مظاهر الغلو الاعتداء على المعاهدين 
والمستأمنين وغيرهم وما يصحب ذلك من اغتيالات 
وتفجبرات وتدمبر للممتلكات وخراب للديار وفساد 
ي الأرض وخروج على الحكام» مع أن العلماء مجمعون 
على عدم جواز الخروج على الإمام العدل.. أما استنادهم 
على جواز الاغتيال إلى قصة اغتيال كعب بن الأشرف» 
فهذا غير صحيح. فقد جاء ني الحديث أن النبي 4# 
أمر باغتيال إمام من أئمة الكفر والاستدلال على جواز 
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الاغتيال لا بستقيم إلا بالشروط الآتية: 

١‏ أن يكون الاغتيال بأمر الإمام» فلو كان الاغتيال 
عائدا إلى الاجتهادات الفردية لترتب على ذلك فساد 
عظيم وهذا ماهو حاصل الآن. 

۲ أن الاغتيال لابد أن يكون لمن يقن كفره ونقضه 
العهد »نکب ابن ال شرف كان كاف شا وناقضا للهد 
ا ارا لاهن 

٤‏ -لابد أن تؤمن الفتنة من هذا القتل. 

فهل روعيت هذه الشروط عند هؤلاء المتهورين؟. 

# إن هذه الأعال الشنيعة التى ينفذها هؤلاء 
الشباب ليست من الإسلام في شيء ما فيها من قتل 
الأنفس والغدر والخيانةء وديننا دين الوفاء والعدل ودين 
الأمانة والصلة ودين الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة 
مع المسلم وغير المسلم» قال الله ک: ج نهک هَن 
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الین کم یلوک فی الین وکر رجو ن ویرک آن دروخ قبطو 
إلهم إن أله عب مسين [الممتحة: ۸]. 

# قال الشيخ عبدالر هن السعدي بفله في تفسيره 
للآية: «آي لا ينهاكم الله عن البر والصلة وا لمكافاة با لمعروف 
والقسط للمشر کین من آقاربکم وغیرهم حیث کانوا بحال 
ا ينتصبوالقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» فليس 
عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا 
حذور فيها ولا مفسدة.. الخ [تفسير السعدي ص .]۸٥۷‏ 

# ومعلوم عظم أمر القتل وخطره على المجتمعات 
وما يترتب عليه من فتن وفساد في الآرض» ولذلك جاء في 
النصوص الشرعية أبلغ التحذير عن قتل التفس إلا باحق 
بجدر بنا أن نورد بعضاً منھا للتذکیر بہا. قال کق: إو 
ا انش کہ إن گان پک را { [التساء 1۲۹ و قال أيضباً: 
لول لوا لس الى حرم َا للحي 4 [الانمام: »]٠١١‏ وقال 
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تبارك وتعال: ون يشل موک فصا هَجَراءُ 
جَهَم کردا فیا وعضت الله عله ولعت وعد لن عَدابا 
عَظِیًا 4 [النساء: ۹۳]. 

# وجاء في السّة قوله 4#: «من قتل نفسه بشیء في 
الدنيا عذب به يوم القيامة) [أحرجه مسلم برقم: .]٠١١‏ 

وقال: «من تردی من جبل فقتل نفسه فهو ني نار 
جهنم یتردی فيه خالداً خلداً بد ومن نحسّی شا فقتل 
نفسه فسمه في يده يتحساه فیها في نار جهنم خالداً خلداً 
فیها بدا ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده جا ماني 
بطنه ني نار جهنم خالدا خلداً فيها أبدأ [رواه البخاري وسلم!. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لايزال المومن في فسحة 
من دینه ما م يصب دما حراماً [رواء البخاري برقم: 1.٨٩۲‏ 


# وقال أيضاً: «من حمل علينا السلاح فليس منا) 


[رواه البخاري]. 
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# وقال أيضا: امن خرج على آمتي يضرب برها 
وفاجرها ولا يتنحاش من مؤمنها ولا يفي لڏي عهد عهده 
فليس مني ولست منه) [رواه مسلم]. 

# عن الراء 5 أن رسول الله 4# قال: «لزوال 
الدنيا هون على الله من قتل مؤمن بغير حق» ولو أن آهل 
السماء وهل الأرض اشتركوا ني دم مؤمن لأكبهم الله ني 
النار) [رواه وابن ماجه والنسائي]. 

# وعن معاوية بإ قال» قال رسول الله 4#: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل 
يقتل مۇمناً متعمداً) [رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم]. 

# وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا 
خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله) 
[أخرجه البخاري برقم: .]1۸٦۳‏ 


# وعن فتل الذمي والمعاهد» روى البخاري ف 
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صحيحه عن عبدالله بن عمر دإ عن النبي 4 قال: من 
قتل نفساً معاهداً | يرح رائحة الجحنة وإن ربجها توجد من 
مسيرة أربعين عاما. ورواه النسائي بلفظ: «من قتل قتيلا 
من آهل الذمة ل جد ربح الجنة وإن ريجها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاماً» وعن أبي بكرة 5 قال: قال رسول الله 4#: 
امن قتل معاهداً ني غير كنهه حرم الله عليه الجنة) [رواء أب 
داود]» ومعنی «في غر کنهه): آي في غير وقته الذي جوز قتله 
فيه حين لا عهد له. هكذا يقول العلاء.. وما يجحدث ني هذ 
الزمان من فتن» نعوذ بالله منهاء أخرنا ہا رسول الله 4 
فقال: «(ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها 
خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ومن تشرف 
ها تستشر فه» ومن وجد ملجاً أو معاذاًفليعذ په) [متفق علبه]. 

وحث 4# على العمل الصالح قبل الانشغال عنها 
بها حدث من الفتن الكثرة فقال: «بادروا بالأعمال فتنا 
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كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرً 
آو يمسي مؤمناً ویصبح کافراً یبیع دینه بعرض من 
الدنيا) [رواهء مسلم برقم:۸٠].‏ والمخرج من ذلك كله التمسك 
بالكتاب والستَّة ولزوم جاعة المسلمين وإمامهم. 

*# وهذا الداء العضال - الغلو في الدين - الذي ۾ 
تسلم منه أمة من الآمم من عهد نوح عليه السلام وحتى 
عصرنا هذا لابد له من علاج» ومن ذلك ما يلي: 

آ السك مالاب وال ااصح خالا وا 
واعتقاداً على فهم السلف الصالح» قال عليه الصلاة 
والسلام: «ترکت فیکم شیئین لن تضاوا ما إن غسكتم |: 
كتاب الله وسنتي) [أخرجه مالك والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم والألباني]. 

التفقه في الدين على أيدي العلاء الراسخين في 
العلم المعروفين بالزهد والورع» وهم الذين شابت لحاهم 
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في تعلم العلم وتعليمه وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء في 
هذه البلاد المباركةء ففى ذلك الخبر كل الخرء قال عليه 
الصلاة والسلام: «من یرد اله به خيراً يفقهه ني الدین ٤ر‏ 
لبخاري برقم ۳۱۱۹/۷۱ ومسلم برقم: ۱۰۳۷]» ومن هذا يُعلم ان من 
م رد الله به خير لا يفقهه في الدين» قال الشافعي خله: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلةه 
إلا الحديث وعلم الفقه ب2 الدين 
العم ماكان فيه حدثنا 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
۴ سلوك منهج السلف الصالح الذي عليه خيار 
الناس لا غلو ولا جفاء أمة وسط وعدم مفارقة الجاعة 
وإمامهم» قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة 
لیت «تلزم حاعة المسلمين وإمامهم». 


٤‏ -الحذر من أصحاب التو جيهات المنحرفة والأفكار 


الغلو: مظاهره» أسبابه علاجه ( 


الضالة الدخيلة على بلادنا وغاربة دعواتهم وکتبهم 
لمثيرة للفتن المكفرة للناس» وكذلك المتعصبين هم من 
بينناء الذين سلكوا مسلكهم واعتنقوا أفكارهم - أفكار 
ا لخوارج -وروجوا كتبهم ودافعوا عنهم» وبالمقابل مزوا 
ولزوا ني علائنا ودعاتنا الأفاضل» فإلى الله المشتكى.. قال 
الشاعر: 
فرصاص من أحببته ذهب 
کماذهب الذي لم ترضعنهە‌رصاص 
# وإني أقوها لله ناصحاً لكم ومشفقاً عليكم.. 
أمها الشباب عودوا إلى رشدكم واعرفوا عمن تأخذون 
دينكم» فليس كل من تبنى الدعوة إلى الله حلصا فإن أهل 
الأهواء كثيرون لإوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله)» واحذروا كتب أهل البدع والمناهج الضالة 
ومن سار خلفهم ونشر فتنتهم» والزموا كتب وأشرطة 


أ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


آهل العلم الربانيينء آهل السنّة والجاعة» فإهم لكم 
ناصحون» وبالأخطار المحدقة بكم مدركون» وذلك 
لیسلم لکم دینکم وتنجوا بأتفسکم وتسعدوا ني دنیاکم 
وآخرتكم.. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما بحبه ويرضاه 
ویجنبنا ما یکرهه ویأباه. 

واليك آخي القارئ هذه الكلمة لفضيلة الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلاء» وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء عن التكفر وضوابطه» نفعنا الله ما 
وأثابه عليها: 

ا لحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا حمد 
وآله وصحبه» وبعد.. فالتكفير معناه الحكم على مسلم 
بالكفر لسبب من الأسباب المقتضية لذلك» والناس في 
هذا الباب طرفان ووسط, فالطرف الأول الخوارج قدي 
وحديثاً الذين يغلون في التكفير فيكفرون المسلمين بكبائر 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 1¥ 


الذنوب التى هى دون الشرك والكفر» وهذامذهب باطل 
لن اله تحال يقول: ا إ6 اله لد ية أن شرك ب وبق 
ذو ذلك لمن ياء 4 [الساء:۸]» ويقول النبي 4 عن ربه 
ك آنه قال: «یا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لائشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة)» وقراب 
الأرض ملؤها أو ما يقارب ملأهاء والطرف الثاني من 
يرى أن المسلم ولو عمل ما عمل من فعل المحرمات 
وترك الواجبات ما دام آنه مصدق في قلبه بالله ودینه لآن 
الإييان عندهم هو التصديق بالقلب ولا يدخل في تعريفه 
وحقيقته العمل» وهذامذهب المرجئة قدي وحديثا ويتبناه 
اليوم كثير من الكتّاب الذين لم يدرسوا عقيدة السلف» 
فيرون أنه لا جوز التكفير مطلقاً لأنه عندهم تشدد وغلو 
وتطرف ولو ارتكب الإنسان كل النواقض حتى إنهم لا 
يكقَرُون اليهود والنصارى الذين يكفرون برسالة محمد 


1۸ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


4# ويقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله» ويقولون: 
لإيد الله مغلولة» ويقولون: إن الله فقبر ونحن أغنياء ٠‏ 
ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة) ومع ذلك لا يكفرونمم» 
وهذا غلو في الإرجاء وإمعان في الضلال» لأن الله كر 
من م يؤمن برسالة محمد 4# سواء من أهل الكتاب أو 
غيرهم» قال تعالى: [فإن م يستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون 
آهواء هم وقال تعالى: :[لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة 4 «[إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 
#إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل) :إن الذين كفروامن 
آهل الكتاب وال مشر كين في نار جهنم خالدين فيها أآولئك هم 
شر البرية 4 إيا يما الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
آولياء بعضهم آولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم ). 
ومنحرف أن يفعل ما يشاء من آنواع الردة والإفساد 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 1۹ 


ويمنح هؤلاء اسم الإسلام» والمذهب الأول باطل أيضاً 
لأنه بحكم على كثير من المسلمين بالكفر لمجرد ارتكاب 
الذنوب التي هي دون الشرك والكفر ويسبب سفك 
الدماء المعصومة وإزهاق الأنفس الريئة وتفريق كلمة 
المسلمين بالخروج على أئمتهم وحل دولتهم» ويسبب 
القيام بالتفجيرات والترويع ويخل بالأمن نما هو واقع 
اليوم يمن تبنوا هذا الرآي الباطل والمذهب الفاسد ويحقق 
رغبات الكفار ويتيح هم التدخل في شؤون المسلمين 
بحجة حايتهم من الإرهاب» مع أن الكفار في الحقيقة هم 
الذين يغذون الإرهاب ويحمون الإرهابيين ليقضوا ہم 
أغراضهم في ضرب المسلمين وإضعافهم» كا هو الواقع 
الآن» وكل من فريقي الخوارج والمرجئة أخذ بالمتشابه 
من الأدلةء فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد» والمرجئة 
أخذوا بنصوص الوعد» والمذهب الوسط والقول الحق 


V»‏ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


في هذه المسألة ما عليه آهل السنّة والجاعة» وهو الجمع 
بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد» عملا بقول الله 
ا واو ا وک ا 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب) #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب) «إربنا 
إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا بخلف الميعاد. 


فأهل السنة يقولون بأن مرتكب الكبيرة التي هي 
دون الشر ك والكفر معرض للوعيد لكن تحت مشيغة الله 
إن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ون شاء الله عفا عنه ولم يعذبه 
لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء وإذا علّبه بذنوبه فإنه لا بخلّد في النارء 
عا رر ایا که و اجار 
فليس هو بمؤمن كامل الإيان كا تقوله المرجئة» وليس 
بکافر خارج من الإیمان کا تقوله الخوارج. ولا كمون 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۷4 


على مسلم بالكفر إلا إذاارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام 
ا متفق عليها والمعروفة عند العلماء» ولابد أن تتوفر شروط 
للحكم بالردة أو الكفر على من ظاهره الإسلام وهي: 

١‏ ان لا یکون جاهلاً معذوراًبا لجهل کالذي يسلم 
حديثاً ول يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية أو يعيش في 
بلاد منقطعةعن الإسلام ولم يبلغه القرآن على وجه يفهمه 
أو يكون الحكم خفياً بحتاج إلى بيان. 

ان لا یکرن ها بريد التخاض من الاكرا 
فقط» ک] قال تعالی: 8 من ڪفر باه من بعد يمن إلا 
ن اڪره نه ظحي يکن وکن ن م بانکثر 
صدا فَعلَبَهم عضب مى أل وله عدا عَظِيمٌ ¢ [النحل: 
٠١‏ دلت الآية على أن من تلفظ بالكفر مكرهاً وقلبه 
مطمئن بالاإيان يريد التخلص لا يكفر. 

ان گن مارلا ارلا ره ما فلابد ان 


۷ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 
پین له خطاً تأویله. 

٤‏ أن لا يکون مقلدا لمن ظنه على حق إذا كان هذا 
المقلد يجهل الحكم حتى يبين له ضلال من يقلده. 

ه - أن يكون الذي يتولى الحكم عليه بالردة من 
العلماء الراسخين في العلم الذين ينزلون الأحكام على 
مواقعها الصحيحة فلا يكون الذي يحكم بالكفر جاهلا 
شال 

أخيراً.. فإن إخراج مسلم من الإسلام بدون دليل 
صحيح واضح بعد آمراً خطبراً كا قال النبي 4: «من 
قال لآخيه يا كافر يا فاسق أو عدو الله وهو ليس كذلك 
رجع عليه آو حار عليه). 

نسأل الله العافية.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه. 


55 انتهی کلامه - حفظه الله - وفيه ما يشفي ویکفي 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه A‏ 


لن غايته معرفة ا لحق» ما من رکب رأسه واتبع هواه فلا 
حيلة فيه» نسأل الله لنا وله الهداية. 

# لقد تنوعت أساء الفرق وال اعات والأحزاب» 
وهي الدخيلة على بلادناء الخارجة عن جاعة المسلمين 
وإمامهم» المجتمعة على تكفيرهم والطعن بم والتنفير 
منهم» وكل| سنحت هم فرصة وزادت هم قوة استباحوا 
دماء المسلمين وكثر شرهم» وقد وقع من ذلك أمثلة كثيرة 
في مشارق الأرض ومغاراء وهكذا انتشرت الفوضى 
وشوه الإسلام بسبب هذا ا لخروج» ولو نهم سلكوا مذهب 
السلف الصالح لسلمواوسلم المسلمون من شرهم. 

# قال الآجري اله : « بختلف العلماء قدي وحديثاً 
آن ا-لخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله 4# وإن صلوا 
وصاموا واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع هم وإن 
أظهرواالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وليس ذلك بنافع 


13 الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


هم لآم قوم يتأولون القرآن على ما يوون ويموهون على 
المسلمين» وقد حذرنا الله بك منهم» وحذرنا النبي 4#. 
وقال أيضاً: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس»› 
ومن کان على مڏهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا 
اهب فلع وحار جنغ الا والارك 
ويستحلون قتل المسلمين) [الشريعة: ص /۲١‏ ۲۲]. 

# إخواني: إن أمر الفتنة عظيم» وخطرها جسيم 
ولا سبيل إلى النجاة منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام قولاً وعملاً واعتقاداً على 
فهم السلف الصالح» وليس على منهج الغالين المنحرفين 
ا لجاهلين» وعلى من انخدع بتلك الدعوات أن يتقي الله 
ك ويبتعد عن هذه البدع المحدثة والمناهج الضالةء فا 
رادت المسلمن إلا شتاتا وضعفاء بل وقدمت للأعداء 
خدمة عظيمة» وعلى من بدر منه ما يدعو إلى الفوضى 
والإخلال بالأمن من التحريض وإلقاء الشبه والتمويه 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه Vo‏ 


على العوام والشباب؛ عليه أن يعود إلى جادة الصواب 
ويٌعلن تراجعه ب| رئ ذمته وڃخلي مسؤوليته» فإن الکثير 
من الشباب لا يزالون متعلقين بم تلقوه من هؤلاء الذين 
تصدروا قيادة الشباب وتو جيههم» وقد صورواهم حال 
هذه البلاد بصورة تبعث على اليس وآنه لا يمكن أن يتم 
الإصلاح بالطرق الشرعية ولابد للإصلاح من استعال 
القوة والعنف» فإذا ما أقدم هؤلاء المساكين على أفعا هم 
الشنيعة إما قتلوا أو تتلوا أو قبض عليهم وأودعوا في 
السجون؛ نكص هؤلاء على أعقابم وتبرؤوا منهم 
وأنكروا عليهم» وما ذلك إلا لذر الرماد في العيونء وإلا 
فا أفسد الشباب وضحك على عقوم إلا هُمْ» وكم 
سمعت من الموقوفين قوهم نحن مغرر بنا بسبب جهلنا 
بالعلم الشرعي» ويبدون أسفهم وندمهم الشديد على ما 
فعلوه بعدما تبين هم الحق» وهؤلاء الموجهون للشباب: 
هل خدموا الإسلام ورفعوا من شأنه کا يڏعون؟ لا 


۷٦‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


والله» بل العكس هو الصحيح» فقد أساؤوا إلى الإسلام 
وشوهوا صورته. 

# قال الإمام محمد بن عثيمين بلته: «و لا ظهرت 
قضية الإإخوان الذين يتصرفون بغر حكمة ازداد تشويه 
الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين وأعني بهم أولئك 
الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زع| منهم 
آن هذا من الجهاد في سبيل الله والحقيقة أنہم أساؤوا 
إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير ما أحسنواء ماذا 
نتج هؤلاء؟ أسألكم هل أقبل الكفار على الإسلام أو 
ازدادوا نفرة منه؟ وهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي 
وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المروعة والإسلام 
بريء منهاء حتى بعد أن فُرض الجحهاد ما كان الصحابة 
يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبداً إلا بجهاد له راية 
من ولي قادر على الجهادء ما هذا الإرهاب فهو والله نقص 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۷۷ 


على المسلمين» أقسم بالله» لأننا نجد نتائجه» ما فيه نتيجة 
أبداًء بل هو بالعكس فيه تشويه السمعة» ولو أننا سلكنا 
الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم 
حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا 
نتيجة طيبة.. | ها [من شربط شرح أصول التفسیر ۹١١١ه].‏ 

2% وإني أنصح أولياء أمور الشباب أن يتابعوا آولادهم 
وين يڏهبون ومع من يخدون ويرو حون ومن يأخذون 
العلم والتوجيه» فإن هناك دعاة فتنة يلفون حول أولادكم 
بغفلة منكم وحسن نية في غير حلها. 

# وعلى هؤلاء المحرضين والممولين للشباب أن 
ينتهوا على ذلك ويتقوا الله فيهم وير حوا والدهم» لا 
تزجوهم في فتنة طائفية وتصفية حسابات بين الخصوم 
و لماه رمل الاد ارت اران رالا 
شروط تؤخذ من العلماء الربانيين وليس كل من هب 


۷۸ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


ودب» وانتبهوا أيها الآباء وارعوا أماناتكم من الأهل 
والآولاد فإنكم حاسبون عن ذلك. 
قال ك : ااا رين اموا هرا Î‏ 


چو 


وقودها الاش رة [التحريم: »]١‏ وقال عليه الصلاة 


والسلام: «(کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته) اوا 
البخاري ومسلم]. 


٭ آہا الشباب: يا من تبني عليكم الأمة آماهاء بعد 
الله وترى فيكم تحقيق أحلامها من عز وتمكين ورفعة 
شأن بين الأمم والشعوب» اعرفوا ممن تأخذون دينكم 
وتوجيهكم» ولا تكونوا مطية للشيطان يجمع لكم بين 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة» الزموا حماعة المسلمين 
وإمامهم» فإن يد الله مع الجاعة» لا تنخدعوا بأصحاب 
البدع والأهواء الذين أعجبوا بأنفسهم وأضفوا على 
بعضهم البعض هالة من التعظيم حتى وصل م العجب 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۷۹ 


إلى خالفتهم للعلاء ني النوازل والفتن وتصدرواالفتوى في 
آمور ليست من اختصاصهم» ولا ريب أن هذا التصرف 
يعتبر شقاً للصف وتجاوزاً للحدود» وجناية على عباد الله 
وخروجأً على جماعة المسلمين وإمامهم» وهكذا حال رواد 
الفتن في كل زمان كلهم يشتركون ني الزهدفي كلام العلماء 
للحط من قدرهم والاستخفاف في ولاة الأمر للتمرد 
عليهم» وقد آمرنا بتقديرهم والتعاون معهم وطاعتهم 
بالمعروف» قال عليه الصلاة والسلام: «من أكرم سلطان 
الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. ومن آهان 
سلطان الله تبارك وتعال في الدنيا آهانه لله يوم القيامة) [روء 
الترمذي وأحد وغير ما وحسنه الألباني]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة» ومن 
مات وهو مفارق للجاعة فإنه يموت مينة جاهلية) [رواء 


مد وابن أي عاصم وحسنه الألباني]. 


+ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


# قال الإمام محمد بن عثيمين كبلته: «فإذا حاول 
أحد أنيقلل من هيبة العلاء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع 
والأمن لأن الناس إذا تكلم في العلاء م يثقوا بكلامه 
وإذا تكلم ني الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر 
والفساد [المصدر: رسالة حقوق الراعي والرعية]. 

# قال سهل التستري مله : «لا يزال الناس بخبر ما 
عظموا السلطان والعلاء فإن عظموا هذين أصلح الله 
دنياهم وآخراهم» وإِن استخفوا بهذن آفسدوا دنياهم 
وأخراهم) [تفسبر القرطبي: .]۲٠۰ /٥‏ 

# وهؤلاء الذين تصدروا قيادة الشباب رغم 
فلسفاتہم وشهاداتمم العالية إلا آنا ) تحصنهم من 
الانجراف وراء هل الزيغ والضلال فها هم يثنون عليهم 
ويدلون على مؤلفاتہم» وفيها من الشرور ما الله به عليم 
لآن العلم لا ينال بالشهادة ولا بكثرة الرواية والمقال 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۸١‏ 


وسرد القصص والأشعار» ولكن ينال بالتقوى والخشية 
والنية الصالحة والإحسان للناس فيقذف الله في القلب 
نوراً يميز به العبد بين الحق والباطل ويعرف به الصحيح 
من السقيم» وذلك جزاء من الله لعباده المحسنينء قال 
کل: لا ودرک زی لمحن 4 [الأنعام: »]٠٤‏ يعني: في عبادة 
ا خالق ببذل الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل التفع 
والإحسان إليهم» نؤتيهم من جلة الجزاء على إحسانيم 
عل)ً نافعاً» ودل هذا على أن يوسف وف مقام الإحسان 
فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثر والنبوة [تضسير 
ابن سعدي ص .]۳۹١ /۳۹١‏ 

# قال الإمام مالك جمته: «العلم والحكمة نور 
هدي الله به من يشاء ولیس بكثرة المسائل) [ذكره ابن عبدالرني 
جامع بيان العلم وفضله]. 


# قيل للإمام أحمد اله: «من نسأل بعدك يا أبا 


؟A۸‏ الغخلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


عبدالله» قال: سلوا عبدالوهاب الوراق» قالوا: ليس عنده 
من العلم مثل ماعندك, قال: إن عبدالوهاب يأكل الحلال 
وله نة ومثله يوفق) [المصدر: طبقات الحنابلة. جلد ۲ ص .]١١‏ 


E‏ فوافه تن استقمتم لقد 
سا تد و ر کتمو د يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 


دا [المصدر: ابن القيم في إعلام امو قعين .]٠۸١ /٤‏ 
#* روی الإمام أحمد وعره ان عبدالله بن مسعود 
ور ب باعتا راه کان 
نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا هم فضلهم واتبعوا آثارهم 
فإنهم على الهمدى المستقيم) [المصدر السابق: ۸٠-١۷۹ /٤‏ وغيره]. 
#وفال آيضا: إن الاس لايزالون صا لن مخاسكن 


الغلو: مظاهره» أسبابه علاجه AY‏ 


ماآخذواالعلم من أصحاب رسول الله 4# ومن أكابره 
فإذا ما أخذوا العلم من أصاغرهم هلكوا». 

# قال ابن تيمية كله وهو يحذر من النظر في كتب 
آهل الفلسفة: «فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة اتباع 
الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإيمان» أصحاب 
البصائر في الشبهات والشهوات» الفارقين بين الواردات 
الرحانية والشيطانيةء العالمين العاملين» أولئك حزب 
الله آلا إن حزب الله هم ا لمغلحون) [الفتاوی: جلد ۱١‏ ص .]٦۹۷‏ 

# قال الحسن البصري له: «إن الفتنة إذا أقبلت 
عرفها کل عا وإِذا آدبرت عرفها کل جاهل) [روا ابن سعد 
في الطبقات (۷/ .])١١١‏ 

٭# هذه بعض من وصايا من سبق من صلحاء هذه 
الأمة وأبرها وأكثرهم إشفاقاً وغيرة على دينهاء فجزاهم 
الله عنا وعن المسلمين خر الحزاء. 


A٤‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


# أا الشباب: إن من عوامل الثبات على الطريق 
اللستقيم وعدم الإنحراف عنه هو: السير خلف علاء 
الأمةء الناصحين الصادقين» وذلك بمعرفة حقهم علينا 
والسير على نهجهم» فيوقف حيث وقفوا ويُسار حيث 
ساروا» ویسآلون في کل ما یشکل ویؤخذ بمشورتهم 
خاصة عند اختلاف وجهات النظر وط الفتن» فإم 
ورثة الأنبياء كا نص على ذلك المصطفى 4 [والحديث 
أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه]. 

# والعلماء هم أعظم الناس ثباتاً عند الفتن وأكثرهم 
تأنياًء فلا تعصف بم الأهواء ولا تستهوم العواطف 
فإغہم على احق سائرون وبنور الهدی مويّدون» وبالاًخطار 
الملحدقة بالأمة مدركون» وهذه الأحداث الأليمة التى 
ابتليت بها امنطقة أثبتت لكل من يرى بعين البصيرة بأن 
علماء هذه البلاد هم المرجعية العلمية الموثوقة الصحيحة 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه Ao‏ 


وليس كا قاله أحد المغرضين - زوراً - بأن فتنة الخليج 
آثبتت هم عكس ذلك. 

# فإن سأل سائل: من هم العلماء الذين يجب 
علينا الاقتداء بهم والرجوع إليهم؟ ومن هم آهل 
البدع والآهواء لنحذرهم ونبتعد عنهم؟ فيقال: العلاء 
الربانيون كثيرون-ولله ا لحمد-وفيهم الغنية عمن لا يعتد 
بہم» منهم من مضی لته ومنهم من بقي - حفظه الله - 
ومتعه على طاعته. 

علاء السلف بعد الخلفاء والصحابة» أمثال الأئمة 
الأربعة وابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي وابن أي العز 
الحنفي والطحاوي وسفيان الثوري والبر هاري ومد 
ابن عبدالوهاب والسعدي والشنقيطي وعبدالعزيز بن 
باز وحمد بن عثيمين والألباني وآل الشيخ والفوزان 
واللحيدان والغديان.. وغيرهم كثير» نفعنا الله بعلمهم 


۸١‏ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


وأثاهم على ما قدموه للإسلام والمسلمين. 

# آما أهل الأهواء والبدع فنكتفي بذكر بعض 
ا متأخرين منهم مثل البنا وسيد قطب والمودودي والترابي 
والمقدسي وحمد سرور وسعید حوی وابن لادن وسعد 
الفقيه وغيرهم كثير» هدانا الله وإياهم» ورحم الله جميع 
أموات المسلمين» فمن أثنى على الأوائل العلاء الربانيين 
ودل على مؤلفاتہم فالزموه فإنه ناصح لكم لأنه دل على 
خيار من خيار هذه الأمة وأبرهاء ومن أثنى على أولئك 
اللحدثين ودل على مؤلفاتهم ففروا منه فراركم من الأسده 
فإنه غاش لكم ومعين على هدم الإسلام وإثارة الفتن شاء 
آم ابی کائنا من كان» ولعلي بهذا البيان قد قربت الصورة 
من التبس عليه الأمر ووقع في حبائل الشيطان. 

# ورداً على اتصالات بعض الاخوة واستفساراتهم 
حول هذا الإيضاح» إذ قال أحدهم: لاذا م تذكر الشيخ 
الفلاني مع العلماء وآخر يقول إنك تحذر من المودودي 


الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه ۸۷ 
وقد أخذ الجائزة الفلانيةء وثالث يمتدح البنا وقطب 
ويدافع عنهاء وعن المقدسي وهو الذي ندرس ني كتبه 
كا يقول إلى غير ذلك من الاعتراضات التي تحس منها 
التعصب الشديد للأشخاص» وكان الواجب أن يكون 
التسليم كله للصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. 
#٭ نقول فولاء: إن الاقتصار على ذكر هذا العدد 
من العلهاء كان على سبيل المغال لا الحصر.. أما الذين 
حذرت منهم فليس والله الهدف التشفي بأعراضهم معاذ 
الله! ولكن بسبب ما وجد في بعض مؤلفاتہم من البدع 
والضلالات والدعوات الباطلة التى حرفت مسار كثر من 
شباب المسلمين وهاهي نتائجها واضحة للعيان» ويا ليت 
الذين يمجدونهم وينشرون أفكارهم يدركون خطورة هذا 
الفعل لينتهوا عنه ويكفوا شرهم ويسلكوا مسلك سلفهم 


العا ن ع رغ ا ی ي 
الصلاة والسلام ففيه النجاة في الدنيا والأخرة. 


A۸۸‏ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


# وأما ا لحصول على الحرائز العا ية فلايعنى العصمة 
لأصحابما وقد أخذها من هم على غير ديننا. ‏ 

# والبناوقطب لو سلم المسلمون من كتبهم وفرقتهم 
لكان في ذلك خبراً کثراًء ولکن لیقضی الله أمراً كان 
عرلا ۰ 

# أما المقدسي المحذر منه فليس هو ذلكم العام 
ا لجليل بو محمد المقدسى صاحب كتاب المغني المتوفق 
عام ١ه‏ الله وإنم المقصود به الأردني الذي يتسمى 
بهذا الاسم» وأحيانا باسم عصام البرقاوي» وقيل غير 
ذلك وكأن له في كل بلد اس)» وهو الذي كفر الإمامين 
ا لجليلين عبدالعزيز بن باز وحمد بن عثيمين» رمه الله 
وهو صاحب كتاب «الكواشف الجلية في كفر الحكومة 
السعودية)» أل بجد هذاالمفتري من يكمر إلا هذه الحكومة 
الملسلمة: المسالمة التي تنشر الخبر وتدعو للسلام في كل 
مكان» وتقدم للإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة من 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۸۹ 


دعوة وإغاثة ما م يسبقها عليه أحد في هذا الزمان» نقول 
ذلك لا مجاملة لأحد ولكنه الواقع الذي لا ينكره إلا من 

2 وإن من العجب ان تأي الإإشادة پۇ لاء القوم من 
تعلموا وتربوافي هذه البلاد الطيبة بلاد التوحيد والعقيدة 
الصحيحةء لكنه الجهل والتبعيةء أو هوى الذي يعمى 
بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلاً والباطل حقاً أو 
یعرف احق فیترکه تبعاً غواه» نعوذ بالله من ذلك ورحم 
الله ابن القيم إذيقول: «إن حنة الإسلام والقرآن من جهل 
الصديق وبغى ذي الطغيان). 

# ويا أا العقلاء متى كان دعاة الفتن والضلال 
ومثيري الجهلة على السلطان أئمة وشهداء ومجددين 
وزعاء كا يقوله هؤلاء المعجبين مم المتعصبين هم؟ 
الیتعات ومن برغب الروت غل اجوال م درا 


»۹ الغلو: مظاهره» أسبابه» علاجه 


منهم فكتبهم وأشرطة ومقالات البعض منهم موجودة 
تحمل الكثير من الطعن والشبه والشرور ولا غيبة هم في 
التحذير منهم فقد نظم بعض العلاء الأمور المستثناة من 
الغيبة الملحذورة في هذين البيتين: 
الذم ليس بغيبة 2 ستة 
متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن 
طلب الاعانة ب2 إزالة منكر 
*# وقد حذر سماحة الإمام عبدالعزیز بن باز مصرحاً 
الاسم ك فن م اران ان الى 
وذلك ني عام ١٤١١‏ ه قبل أن ينكشف أمرهم وتتضح 
مقاصدهم السيئة لدى الكثير من الناس» فرحم الله إمام 
آهل السنة في زمانه وأسكنه فسیح جناته [مجموع فتاوی 
ومقالات متنوعة للإمام بن باز جلد ٩‏ ص .]٠٠١‏ 


# وما ما نسمعه من بعض الإخوة هدانا الله وإياهم 


الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه ۹4 


من نكيرهم على التحذير والكلام عن المخالفين لمنهج 
السلف لكشف ضلالاتهم وتفنيد بدعهم ما يثير الفتن 
وبحدث الفوضى ويشكك المسلمين في عقائدهم وذلك 
بحجة التشويش على الناس وتفريق صف المسلمين» فهذا 
ليس من أصول الدين ولا تبرأً الذمة بالسكوت عنهم 
حاية للسنة وعاربة للبدعة ودرءًا للفتنة وبيانا للحق 
فا 

# يقول الإمام عبدالعزيز بن باز كاله رداً على 
من قال إنكم تكفرون الذين هم على مذهب الأشاعرة 
يقول: (ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء 
الذين ذكرتهم وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير 
من الصفات ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف 
الأمة وليس ذلك تكفيراً هم ولا تمزيقاً لشمل الأمة ولا 
تفريقاً لصفهم.. إلى أن قال: ولو سكت أهل الحتق عن 
بیانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم 


۹ الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتران الذي توعدهم الله 
عليه.. الخ. [المصدر: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .])۷١ /٣‏ 
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في بيان وجوب 
النصح للمسلمين: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات 
المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة فإن بيان حاههم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين» حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في هل البدع؟ 
فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنم| هو لنفسه» وإذا تكلم 
ي آهل البدع فإنا هو للمسلمين هذا أفضل. فبيّن ن نفع 
هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله ٳذ تطهیر سبیل الله ودینه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي 
هؤلاء وعدوانہم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
السلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من هل 


الغلو: مظاهره» أسبابه علاجه 4 


الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا م يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين إلا تبعأء وما أولئك فهم يفسدون القلوب 
ایتداء) [الفتاوی: جلد ۲۸ ص ۲۳۲-۲۳۱]. 

# وقال أيضاً بی : «( وجب عقوبة كل من انتسب 
إلى أهل البدع أو ذب عنهم» أو أثنى عليهم» أو عظم 
ا بمساعد تم ومعاونتهم» او کرة الكلام 
عن حاهم ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام عليهم 


من او جب الواجبات) [الفتاوی: جلد ۲ ص .]٠١۲‏ 

# هذا وأسأل الله أن ينفعنى وإخواني المسلمين با 
کت فان كنت رشت فذلك ن فض اله عل ران 
كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليهء وأمد يدي وأفتح 
قلبي لكل متعاون على الخير هدفه نشر هذا الدين وحماية 
هذا الوطن» لنحقق قول الله عز وجل: إوتعاونوا عل ألْرّ 


44 الغلو: مظاهره» أسبابهء علاجه 


ا 


ووی ول تعاووا عل لتر وعدن 4 [الادة: ۲]. 

# وإني أدعو ا لجحميع أن يدرك كل مسؤوليته تجاه هذا 
البلد الغالي علينا «المملكة العربية السعودية)» فهو بلد 
الإسلام» وآخر معقل له» بلد الحرمين الشريفين» وقبلة 
اللسلمين» ومهبط الوحي» وعلينا أن نبذل كل مافي وسعنا 
للتعاون مع من ولاهم الله أمرناني الحفاظ على هذا الأمن 
الذي نعيشه» وهذا الجر الذي ننعم به دون غيرنا من 
شعوب العال» وذلك بفضل الله ثم بفضل تطبيقنا لشرعه 
المطهر» فليس بين الله وبين أحد نسب» ولا نعي الكمال» 
ولكنني أدعو كل من ولاهم الله أمراً من أمور المسلمين 
آن يتقوا الله في ماناتہم وينصحوا لولاة آمورهم» فإن كلا 
على ثغر» وأسآله سبحانه وتعالی أن يعفو عن تقصيرنا 
ويوفقنا لما بجبه ويرضاه» وختاماً: أشير إلى أنه بعد تكثيف 
نشر هذه الرسالة وردني اعتراضات قاسية من عدد من 
الاخوة هداهم الله زاعمين أن سيد قطب والبنا أئمة 
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هدی ومجددین» کا تبين لي حرصهم الشديد على حجب 
هذه الرسالة وأمثا ها عن الشباب حتى ينفر دوا بتوجيههم 
کا يريدون» وحيث أن واقع هذين الرجلين على العكس 
ادع لاحاب ادهو حم صقل ردن ری 
ا مثني عليهم حتى لا يكثر آتباعهم فتعظم أوزارهم» قال 
عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
س 
ead e os‏ 


اد عاد واد 
AT A Av‏ 
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